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حكم التوسل بالأولياء والصالحين بسع 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

* فإنه نتيجة لبعد كثير من المسلمين عن ريهم وجهلهم 
بدينهم في هذا الزمن فقد كثرت فيهم الشركيات والبدع 
والخرافات» ومن ضمن هذه الشركيات التى انتشرت 
بشكل كبير تعظيم بعض المسلمين لمن يسمونهم بالأولياء 
والصالحين ودعاؤهم من دون الله واعتقادهم أنهم ينفعون 

* ويزعمون أنهم بذلك يتوسلون بهم إلى الله لقضاء 
الحاجات وتفريج الكرباتء ولو أن هؤلاء الناس الجهلة 
رجعوا إلى القرآن والسنة وفقهوا ما جاء فيهما بشأن الدعاء 
والتوسل لعرفوا ما هو التوسل ال حقيقي المشروع ؟ 

إِنْ التوسل الحقيقي المشروع هو الذي يكون عن 


َ حكم التوسل بالأولياء والصالحين 
بالأعمال الصالحة وسؤاله بأسيائه الحسنى وصفاته العلاء 
فهذا هو الطريق الموصل إلى رحمة الله ومرضاته. 

* أما التوسل إلى الله عن طريق: الفزع إلى قبور الموتى 
والطواف حولاء والترامي على أعتابها وتقديم النذور 
لأصحايهاء لقضاء الحاجات وتفريج الكربات فليس توسلا 

* فكل من غلا في حيء أو رجل صالح. أو نحوه. 
وجعل له نوعا من أنواع العبادة مثل أن يقول إذا ذبح شاة: 
باسم سيديء أو يعبده بالسجود له أو يدعوه من دون الله 
تعالى مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو 
انصرني أو ارزقني أو أغثني» أو نحو ذلك من الأقوال 
لله تعاللى» فقد أشرك بالله شركا أكبرء فإِنّ الله تعالى إنما أرسل 
الرسل وأئول الكعب لبعيد الله وبعده لاا شريك. له ولا 
نجعل مع الله إها آخر. 


حكم التوسل بالأولياء والصالحين 


جرق> 

* والذين كانوا يدعون مع الله آهةَ أخرى مثل اللات 
والعزى وغيرها لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو 
أنها تنزل المطرء وإنا كانوا يعبدوما ويقولون: إن| نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله. 

2 ارعلى انسمل ا ا ايض تمع مر دعا 
عبادة» ولا دعاء استغاثة» وقال تعالى88 فل ادعو ادن وَعَمَشْر 
من تون قلا يملكورت كثف. الس عنك ولا تويلا زع 42 
[الإسراء:ه]» وقال تال ل اليب بت يمن و آنه 
يَنَلِكُوت يِتْقَالَ ذَرََ فب التكوبت ول والارض وما : 
فبهسًا من سرك وا ميم ون طهر (©) ةلا لَنمَمُ الشَّقَعَةُ ندم إل 
لِمَنْ أو له, © [سبأ:؟7-"57] فأخبر سبحانه: أن ما يُدعى من 
دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك وأنه ليس له من الخلق 
عول يستعين به. 

* ولقد نهى النبي صل الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور 
مساجد. فقال في مرض موته: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما 


> حكم التوسل بالأولياء والصالحين 
صنعوا وكان ذلك سدا لذريعة الوقوع في الشرك فإنّ من 
أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور بالعبادة ونحوها. 

* وأما ما جاء في توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضى 
الله عطفيا» الي لاد يجح به البحقى» إن خلمر ترس بدغاء 
العباس لا بشخصه. والتوسل بدعاء الأشخاص غير 
التوسل بشخصهم بشرط أن يكونوا أحياء؛ لأن التوسل 
بدعاء الحي نوع من التوسل المشروع بشرط أن يكون 
المتوسل بدعائه رجلا صالحا. وهذا من جنس أن يطلب 
رجل الدعاء من رجل صالح حي ثم يطلب من الله أن يقبل 
دعاء هذا الرجال الصالح الحي له. 

* أما الميت الذي يذهب إليه السائل ليسأل الله ببركته 
ويطلب منه العون قد أصبح بعد موته لا يملك لنفسه شيئا 
ولا يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته فكيف ينفع غيره؟! ولا 
يمكن لأي إنسان يتمتع بذرة من العقل السليم يستطيع أن 
يقرر أن الذي مات وفقد حركته وتعطلت جوارحه يستطيع 
أن ينفع نفسه بعد موته فضلا عن أن ينفع غيره» وقد نفى 


حكم التوسل بالأولياء والصالحين 5 60 ' 
النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الإنسان على فعل أي شيء 
بعد موته فقال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فتبين 
من الحديث أن الميت هو الذي بحاجة إلى من يدعو له 
ويستغفره له» وليس ال حي هو الذي بحاجة إلى دعاء الميت» 
وإذا كان الحديث يقرر. اتنطاع عمل ابن آدم بعل موته. 
فكيف نعتقد أن الميت حي في قبره حياة تمكنه من الاتصال 
بغيره وإمداده بأي نوع من الإمدادات؟ كيف نعتقد ذلك؟! 
وفاقد الثيء لا يعطيه والميت لا يمكنه سماع من يدعوه مهم| 
أطال في الدعاء. 

قال تعالى8 بُولِحُ نَل في النّهكار وَبولِجُ اَلتَهَارَ في البَلٍ 
سق لطس وَالْمَمَرَصكُلٌ ا سان كو أله 
تدك له النالف وَالرِيت تقورت من دونه ما بيكرت من 
فَطمِيرٍ (05) ا 00 د 
2-9 ويم اقم يفون شرك 4 [فاطر :4-1 ]١‏ فنفى الله 
عنهم الملك وساع الدعاء ومعلوم أن الذى لا يملك. لا 


. 56 حكم التوسل بالأولياء والصالحين 
يعطي» وأن الذي لا يسمع لا يستجيب ولا يدري» وبينت 
الآية أن كل مدعو من دون الله كائنا من كان فإنه لا يستطيع 
أن يحقق لداعيه شيا. 

* وكل معبود من دون الله فعبادته باطلة» قال تعالى: 
فا وَلَا معن ذو اما لايك ولا يرك وان مكلت كََكَ ذأ ين 
لطَلِيينَ (3) ون يَتَسَسَكَ امَمسْرٌ دلاحكَاتَ لَه إلَاهْرٌ واب 
ْرِدَكَ يحَيْرٍ قلا رَآدَّ ِمَضْلِوء © [يونس:7١7-1١1]‏ ويتبين من هذه 
الآية أن كل مدعو من دون الله لا ينفع ولا يضرء فإذا ما 
الفائدة من عبادته ودعائه» وهذا فيه تكذيب لأهل الخرافة 
الذين يقولون ذهبنا للقبر الفلاني أو دعونا الولي الفلاني 
وتحصل لنا ما نريد» فمن قال ذلك فقد كذب عل الله» ولو 
فرض أن حصل شيء ما يقولون فإنه حصل بأحد سببين: 

-١‏ إن كان الأمر مما يقدر عليه الخلق عادة فهذا حصل 
من الشياطين لأنهبم دائم! يحضرون عند القبورء لأنه ما من 
قبر أو صنم يعبد من دون الله إلا تحضره الشياطين لتعبث في 
عقول الناس. 


حكم التوسل بالأولياء والصالحين د 6- 

* وهؤلاء المتوسلون بالأولياء لما كانوا من جنس عباد 
الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهبم كى| يضل عباد 
الأوثان قدي فتتنصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به 
وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة» ى] تخاطب الشياطين 
اياك وقل كرت بعشى :ذلك مدقا واكم أكثره كلديه 
وقد تقضى بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهون 
مما يقدر عليه البشر عادة» فيظن هؤلاء السذج أن الشيخ» أو 
الولي هو الذي خرج من قبره وفعل ذلكء وإنما هو بي 
الحقيقة الشيظاة. قثل عل صورتة ليضل المشراك المستغيث 
به» كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي 
بعض حوائجهم. 

؟- أما إن كان الأمر مما لا يقدر عليه إلا الله كا حياة 
والصحة والغنى والفقرء وغير ذلك مما هو من خصائص 
الله» فهذا انقضى بقدر سابق قد كتبه الله ولم حصل ذلك 
ببركة دعاء صاحب القبر ى) يزعمون. 


> حكم التوسل بالأولياء وانصالحين 

** فينبغى على الإنسان العاقل ألا يصدق مثل هذه 
الخرافات» ون يعلق قلبه بالله وينزل حاجته به حتى تقضى 
ولا يلتفت إلى الخلق لأنّ الخلق ضعفاء مساكين فيهم الجهل 
والعجز. وكيف يطلب الإنسان حاجته من مخلوق مثله؟ 
وقد يكون ذلك المخلوق ميتا أيضا لا يسمع ولا يرى ولا 
يملك شيئاء ولكن الشيطان يزين للناس ما كانوا يعملون. 

الكرامات المزعومهة 

* لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس اختلاطا 
عجيبا جعلهم يجهلون حقيقة المعجزات والكرامات. فلم 
يمهموها على وجهها الصحيح. ليفرقوا بين المعجزات 
والكرامات الحقيقية التى تأت من الله وحده إتماما لرسالته 
إل القاس بوتاييدط لى مله أو إكراما لبعض أوليافه الصاكين 
الحقيقيين. لم يفرقوا بينها وبين الخرافات والأباطيل التي 
يخترعها الدجالون ويسمونها معجزات وكرامات ليضحكوا 
بها على عقول الناس وليأكلوا أموالهم بالباطل. 
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* ولقد ظن الجهلة من الناس أَنْ المعجزات والكرامات 
من الأمور الكسبية والأفعال الاختيارية التى تدخل في 
استطاعة البشر» بحيث يفعلونها من تلقاء أنفسهم وبمحض 
إرادتهم» وبهذا الجهل اعتقدوا أن الأولياء والصالحين 
يملكون القدرة على فعل المعجزات والكرامات في أي وقت 
يشاءون» وما ذلك إلا بجهل الناس برمهم وبحقيقة دينهم. 

#زتقرل.لمؤلاه: إن تصوين ها دث. من هولاء 
الدجالين على أنبا معجزة أو كرامة لهذا الولى أو ذلك كذب. 
وإنما هذه الحوادث كلها من عبث الشياطين أو من اختراع 
عقلية ماكرة اصطنعت تلك الحوادث الوهمية وسمتها 
كرامات ومعجزات لتضفي على أصحاب هذه القبور مهابة 
وإجلالا فتجعل لهم بركات ليعظمهم الناس. 

* ولا يمكن لأي عاقل يحتفظ بفطرته السليمة أن 
يصدق أن الميت يمكنه القيام بأي عمل بعد أن خرجت 
روحه من بدنه وبطلت حركته وأكل الدود جسمه وأصبح 
عظاما بالية» من الذي يصدق مثل هذه المزاعم المفضوحة 


و 20 حكم التوسل بالأولياء والصالحين 
إلا إنسان جاهل ساذج!! لأن هذه المزاعم التي يزعمونها مما 
يستحيل أن يفعلها الأحياء فضلا عن الأموات! فهل نلغي 
عقولنا التي منحنا الله لنصدق مثل هذه الخرافات؟ 

* إِنْ العقول المستنيرة والفطرة السليمة ترفض بشدة 
تصديق مثل هذه الخرافات لما في ذلك من مخالفة لسنن الله 
الشرعية والكونية. قال تعالى: «#مَا كان إلقثر أك لؤبيد نه 
الكت نشخ لشيةة شيل كا كفا يه الى يد 
لله و لين ووأ ربَكنيِكن يما كر مون الكتبويما مسر يوون 

ملكتو رأللتهكةو لين زر 1 َم لكف عد 
ِذ نت ا مُسَلِمُونَ (م):44[آل عمران:94/١-٠8].‏ 

المشركون فد يما وحديثًا 

* إِنْ الكثيرين من الناس من مرتادي القبور والمزارات 
يقولون: إن المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام, أما 
نحن فلا أصنام عندنا نعبدهاء بل لدينا قبور لبعض المشايخ 
والصالحين لا نعبدها ولكننا فقط نسأل الله أن يقضى 
حاجاتنا إكراما لهم. والعبادة غير الدعاء. 1 


* ونقول لهؤلاء: إِنْ طلب المدد والبركة من الميت هو في 
الحقيقة دغاف كه] كانت الشاهلية تدعو أضنامها تماما ولا 
فرق بين الصنم الذي يعبده المشركون قديما وبين القبر الذي 
يعبد الناس ساكنه حديثاء فالصنم والقبر والطاغوت كلها 
أسماء تحمل معنى واحدا وتطلق على كل من عبد من دون 
اللّدبسواء كان إتسانا سعياءأو ميعا أو هادا .أو عيوانا أو غير 
ذلك ولما سئل المشركون قديما عن سبب توسلهم بالأصنام 
ودعائهم لما كان جوابهم: © ألما تَحَبدُهُمُ إِلَا ليعرَبونآ إل أله 
رُلّْح © [الزمر:"] أي وسطاء بيننا وبين الله لقضاء حاجتناء 
ومن ذلك يتبين أنه لا فرق بين دعوى الجاهلية الأولى وبين 
عباد القبور الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم فغاية الجميع 
واحدة وهي الشرك بالله ودعاء غير الله. 

شرك اللحبة 

* إن مجرد انصراف القلب والمشاعر كلها إلى مخلوق 
بالحب والتعظيم فيا لا يجوز إلا الله يعتبر عبادة له فالذين 
يزعمون أنهم يحبون الموتى من الأولياء والصالحين لكنهم 
يعظمونهم ويقدسونمم با يزيد عن الحد الشرعي هم في 


0 حكم التوسل بالأولياء والصالحين 
الحقيقة يعبدونهم لأنهم من فرط حبهم له انصرفوا إليهم 
فجعلوا لحم الموالد والنذور وطافوا حول قبورهم كما 
يطوفون حول الكعبة واستغاثوا هم وطلبوا المدد والعون 
منهم» ولولا التقديس والغلو فيهم ما فعلوا دل ذلك من 
أجل الموتى. 

* ومن غلوهم فيهم أيضا أنهم يحرصون على أن يحلفوا 
بهم صادقين بين| لا يتحرجون من أن يحلفوا بالله كاذبين 
هازلين» والبعض منهم قد يسمع من يسب الله تعالى فلا 
يغضب لذلك ولا يتأثر بينا لو سمع أحدا يسب شيخه 
لغضب لذلك غضبا شديدا أليس في ذلك غلو في أوليائهم 
جو اه وو ا م سسا 


اللّه» قال تعالى: 1 مرح آلنّاس من ا من دون أله ثدَاما 
1ع مقشرم ونا مَمَْأ سد حا ين © [البقرة:78١]‏ 


الله قريب من عباده 
2 إِنْ الله تعال قريب من عباده © وَإِدًا سأللت عبكَاوى 


صذ سح م و 
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مت # للج جزرة عير 


9 وَلْمُؤْمِنُوا ى لعلهم وقدويةك 45 [البقرة:187]» فليس بين 
الله وبين عباده ما يمنع من مناجاته واللجوء إليه وطلب 
الحاجة منه مباشرة حتى يلجأ الإنسان إلى قبور الموتى 
يتوسل مهم ويدعوهم ليشفعوا له عند الله ويسأهم مالا 
يملكون ويطلب منهم ما لا يقدرون عليه. 

* بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى ربه مباشرة. 
ويتوسل إليه التوسل المشروع وذلك بالتقرب إليه بالطاعات 
والأعمال الصالحة ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وأن 
يكون معتقدا تمام الاعتقاد أن الله تعالى هو المعز المذل المحبي 
المميت الرازق النافع اللديو لشؤوث اللياة كلها .وأن له 
وحده النفع والضرء قال صل الله عليه وسلم «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا 
بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» فالفرد سواء كان حيا 
أو ميتا من باب أولى لن ينفع ولن يضر أحد إلا بشىء قد 
كتبه اللّه. 


25 حكم التوسل بالأولياء والصالحين 

#* لذا فيجب على كل من ابتلي بمثل هذه الشركيات 
وهذه البدع والخرافات من طواف حول القبور وتعظيمها 
وسؤال أصحابها الحاجات وتفريج الكربات أن يتوب إلى 
الله من هذا العمل الفاسد الذي هو في الحقيقة شرك بالله 
وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. 

قال تعالى: لإإنَّهُ من يشْرِك به هَمَدَ حَرَّم ألَهُ عله لْجَنَّةَ 
عم بي ل وم انيت در أتصَحَار 4 [المائدة: 7 لاأو 0 
تخلص العبادة لله وحده لا شريك له في كل شأن من شؤون 
حياته وأن يعبد الله با شرعه إن كان صادقا في إسلامه وألا 
يلتفت لأحد من الخلق كائنا من كان لا في دعاء ولا غيره ثما 
لا يقدر عليه إلا الله وأن يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وألا يخالط أهل البدع وأهل الشرك للا يتأثر 
بهم ويقلدهم فيهلك معهم ويخسر الدنيا والآخرة والله 
أعلم. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


